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مفماهةعولمةبناءفيتس!م

العراقفيالآ!ابمراسل+ئيالسامراملبجراهل

فييكمن،اليوم،العربيالمثقفموقففيالنسبيالتطوراوجهاحدلعل

العربيالمثقفبينلات،للحلعديدفي،المنفصمةالمعلاقةحسلسيةان

يسيرثقافيأواقعأاوجدت،اشكالهلوبتعذدبنلهلبمختلف"،و"المؤسسة

تيزيذيالطيب:احتمالينسقفتحت

..معرفيأالزاثفللإيديولوجيوالامتثاللأة،والمملالقبوللاحتملس

البئنية"."الكتابةبتسميتهيعكنملسلوكاو،والتخفيللصمتولحتملل-

محاولأالاحتمللين،هذيناحدفيالانضواعيرفضفنهوولقعهفيالمميقالتاثيرعلىالقادرالمفكرانوالحق

الجديد.ريخيالتلالنهوضوحركةالإنسانوبين،والحريةالفكربينالتاريخيالتكلفوهنجديدةحللإلحداث

للتخفيلآفنمةورففن،والصمتالخوفحاجزلعبورمحلولةتيزينيطيبالدكتورللمربيللمفكرمعالحوارهذافي

الراهن.العربيفىالثقلواقعنللمشكلاتونلفذة،كاشفة،نقديةمواجهةعمليةخلالمن،القبولوحالات

م.س.

فللبدضثقافيأ؟اليومذحناين:اسألبدايلأ*

وبدضالإيديولوجيات.اذهياردرفياذذا:يقول

ثالثوبدضالثقافلت.صراععرفياذذايرىاخر

فيهليرىالتيلعولما،لعصرفيالدخولإلىيدعوذا

.توالتذاقضلعاتلصرلللدديدحلأ

فإنوافعيةحالةيمئلمابفدرالسؤالهذاأنأرى-

الإيديولوجي"الوعيأسميهمافيئدخلنافدعنهالإجابة

دخلناوبأننا،انتهىالإيديولوجياتعصربأنفالفول."الزائف

الإيهامأشكالمنشكلأظنط،فييمئل،،الثفافاتعصر

فيالعامالفكريلاضطرابلمنحالةيخلقالذيالجديد

فدماعلىأصادرأنهناأريدلاالمعاصر.العربطالفكر

فيتزالمانفسهاالظاهرةلأن،فادمةمراحلفطيحدث

نعيشهاالتي،الأخيرةالتجربةأنيبدوولكنالتبلور.مرحلة

بإقرارتسمعاشاراتتشكلأخذا،التسعيناتبدايةمنذ

نفسهاهط،كانتإنهليفالالتيفالإيديولوجيا.المفولاتبعض

الشقفيئذخلناوهذا.العالميالموففتتصذرالتطالآن

هيالعولمةإيديولوجياإن.بالعولمةالمتصل،السؤالمنالثالث

المفارفةوهنا-نفسهاوتفذم،برمتهالعالمتكتسحالتط

فطالإيديولوجيا،نهايةانهاعلىسوالإيديولوجيةالمنطفية

برمتهل.الإيديولوجياإشكالية،ذاتهاهطفيه،تمئلالذيالوفت

دامماوارد،غيرامرهذا...الإيديولوجياتتنتهيأن

واقتصاديةاجتماعيةمصالحضمنيعيشونبشزهناك

التبشيرمنبدلأ،الآنمهمتنافإنقئمومن.وغيرهاوسياسية

عديداستكشاففيتكمنإئما،الجديدةالمفولاتبهذه

للحالةالنطاقواسعةنقديةبعمليةالقيامغئرالإيديولوجيات

فأناثم،ومن..العربيالوطنفيعشنلهاالتيالإيديولوجية

الإيديولوجياتإن:القولهذامثلحيالالتحفظشديذاتحفظ

أئبتتالحياةلأنصيغها،بإحدىأفلثإئها:نقولبلآققث،

التقذمحاجاتمعالمطابقةإمكانيةعنوعجزهابطلانها

العربي.المجتمعفطالبشري

فيوضعهاغئزالإيديولوجي!اتنستكشفأنإذن،،المهم

عفودضمنعشناهفدكئافما.المعرفيةالعمليةمنسيافها

ناينبغي،والمعرفةالايديولوجيةئناذيةوهو،سابفةطويلة

معرفيأ،الإيديولوجياتستعيدنقديةعمليةضمنالآنئظهر

فدأكونهذابقولياناوطبعأ،.ايديولوجيأالمعرفةوتكتشف

مثلإلىالآنيدعوقنإلىعنهومفصتحأضمنيأنفدأوخهث

العربالباخنمنمجموعةهناكانواذكر.الفولهذا

الثفافيالصراعمنحالةوبدايةالايديولوجيانهايةيعلنون

إيديولوجي.عنصربأفيمضفنةتكونلنائهايفترضونالتي

فيالاعتبار،بعينالإيديولوجياتأخذلاهناالدعوةولكن
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،،ن!ايةمقولةأنوتعتقد،التاررلهخيسياقها

ةأتألا،يو!دييا،،ددنتوجدأنيمكنالمعرفة
تتحدرإيديولوجيةبطاقة

يتماهىمياسيئغةئنتجها.مغن

ألىأدعوةم!،الآنالثقاجماالصراع
دخل،معروفهوكما

!مالتعبي!كاموقعالعربيالفكر

،،،،لرأفيالباحثينمنمجموعؤ

والأوروبيين،الأمريكيين

".فيليو!كلاوس،(هنتنغتون"صموذيلرأسهموعلى

تأسيسعمليةعلىتقومالمقولة-الفكرةهذهإن:أقول

المشخص،الواقعمنالإيديولوجياانتزاعهي،زائفة

هذهفيأقرأوقد.المشخصالواقعمنالثقافةوانتزاع

للدعوةمعالآنهىيتملسياسيأبعدأاخر:بعدأالمقولة

والمشروعالعربيالمشروعبينماالمطابقةإلى

إلىبالدعوةالأمريتصلحينماوخصوصأ،الصهيوني

اعتقادفيتكمنهنافالمسثلة".إسرائيل"معالتطبيع

عنتخرجلاالقضيةأن-الساداتكانومنهم-أولئك

الأميركي-الصهيونيالمشروعوبينبينناالصراعأن

على،الأساسفيقام،ثقافي-سايكولوجيصراغ

لكي-يقالكما-الأوانان،والآن..التاريخيالالتباس

قائمةكانتالتيالخخدتونصدع،الالتباسهذائزيل

مصالختستحضرلادامتما،سهلةالمسطعلةلأنبيننا،

تاريخية!-وسياسيةواجتماعيةاقتصادية

الالتباسعلىقائمثقافن،المقولةهذهبحسب،الصراع

المصالحةضوئهفيوتتئمئحل،انويمكن،التاريخي

الصهيوني.والمشروعالعربيالمشروعبينالتاريخية

الاقكنثوإن-التحفظشديداتحفظأنأريدإذن،بهذا،

دخلنابأنناالقولعلى-حاسمةكلمةاقولأنفيراغبغير

صراععصزدخلناثمومن،الإيديولوجياتنهايةعصر

.الثقافات

نالهافيراد-السؤالمنالثالثالشق-العولمةاما

أحدفيالعولمةأأخصئصولعفي./العالمإيديولوفجياتكون

نأعلىتؤكدالتيالإيديولوجياائهاوهو،الكبرىأوجهها

الكونيةالسوقوهذه.كونيةسوقباتجاهيتحولبداالعالم

هذهفييذخللاانشأنهمنماكلتصدعانلهايراد

الفكريةالمنظوماتإلى،والقوميةالوطنيةالحدودمناللسوق:

السوقهذهأنبحيثوغيرها،القيميةالأخلاقيةوالمنظومات

لتتقثفموالأشياءالناسابتلاعإرادةعلىتقومالكونية

سقعأ.

هذ.معالآنويتماهىيتطابقأنعليهشيءكلإذأ،

ئحيلناجديدةإيديولوجياهذافيارىوانا.الجديدةالحالة
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يتجاورنمم!علىربماتحيلنابل،سابقةإيديولوجياتعلى

.التسعيناتبدايةقبلمامنذقاذمأكانماكل

والمثقفالعرساالثقافةامامدضعبهذا،اذت،*

في،ددرةنحونوربمل،خدمهماتالعربي

مستويينفيالمتمثلةالتحدياتهذهمثلمواجهة

الفحز.وسدوىدع،الولمسنوىاًساسد:

بإلأئناان..فيومعقدةجديدةمهماتإئهانعم،-

شقوهو،المهماتهذهمنالأولبالشقنقوماناستطعنا

فإنبقؤة،نفسهعنوئفصحأخذلمايتصدىسلبيانتقادفي

واالبناء،شقإلىننتقلعندماصعوبةاكثزستكونالعملية

هذهأناظنلاولكن.جديدبفعليجديدلمعليالتأسيس

العربي،الفكرإطارفيالمعرفيبالإنتاجفقط،،-المسط"لة

نزالومانعيشهالذيالاجتماعيبالحدثأيضأتتصلوإنما

الأموراستباقاريدلاوبالتالي..بهوفاعلينعليهشلهدين

منانتهيناوكطئناالتأسيسمرحلةندخلالآندعونا:بالقول

التأسيس،عملية:متعانقتانالعمليتينإن.المواجهةمرحلة

الشقتحقيقنستطيعلاوربما.النقديةالمواجهةوعملية

التطشيسعمليةفيالدخولغثزإلأ،المواجهةوهو،الأول

مافيكامنأملامحهابعضنارىقدالعمليةوهذه.ذاتها

يلي:

الأمرآرذبل...التسعيناتقبلربما،العربيالمجتمعإن

تمئلثجديدةأزمةيعيشبدا،السبعيناتبدايةإلى

يا-المجتمعهذافيالوسطىالفئاتتصذعفيخصوصأ

منذالعربيةللثقافةالاجتماعيالحاملمثئ!تالتيالفئات

وبدايةعشرالتاسعالقرنأواخزالنهضويالعربيالإخفاق

التماسنعمليةإلىارد"ةالإخفاقهذا...العشرينالقرن

والوطن(الصهيونيالمشروغ)ومعهاالإمبرياليةبينالمبلشر

عشرالتاسعالقرننهايةفيأنههناالمثيرالشيء.العربي

هويتصذع،مشروغثمةكانالعشرينالقرنوبداية

المشروعهويصعد،ومشروخ،العربيالنهضويالمشروع

هيالوسطىالفئاتانارى،الوقتذلكومنذ.الصهيوني

وللسياسة،العربيةللثقافةالحاملموقغتتلقفأخذتالتي

حاسمة،أراهافكرةإلىئفضيأنهذاشدأرومن.العربية

إلىالعشرينالقرنبداياتمن،الوسطىالفئاتأنوهي

العربية،للثقافةالثقافيالحاملكانت،السبعيناتاوائل

التنظيتموانتج!تالسياسيئ،الفكزانتجتيالتيوهي

اليسار-أقصىإلىاليميناقصىمنالعربيالسياسيئ

الوسطى،الفئاتلهذهكبرىسماتحذدناإذاالأقلفي

:اثنتانسمتانهناوهي

...اقتصاديأميسورةكونها:الأولى-

...عقليأمستنيرةكونها:والثانية-



التاريخفيالأساسيةالمشروعاتأنتجتيالتيفهي

المشروع:بذلكوأعني-السبعيناتحتىالحديثالعربي

التحديثيوالمشروع،الاشتراكيوالمشروع،القومي

بدايةمرحلةتأتيوالآنالمستنير.الدينيوالمشروع،الليبرالي

-"النفطية"المرحلةبنسميهمابدايةاي-السبعينات

الاقتصاديةالمعضلةقبضةتحتالوسطىالفئاتلتصدع

الحاملأخذثمومن،العربيالمجتمعفيتتعلظماخذثالتي

يتصذعالعربيالسياسيوالتنظيع!العربيةللثقافةالاجتماعي

الذيسيالسيلالتنظيموأزمة،الثقافةهذهازمةمعهوتنشد

المعنئة.الفئاتنطاقفينما

بدايةإن:التاليةالفكرةإلىالوصولهذا،مناريد،

وهي،السبعيناتبدايةفيتكمنالمعاصرةالعربيةالأزمة

المجتمعتسكبداياث"...النفطية"المرحلةتشكلبداياث

الامبرياليالتدفقبداياث...المنتجغير،الاستهلاكيالعربيئ

فإنثمومن.الإمبرياليةلمصالحوفاقأالعالمبناءواعادة

،السؤالفيوردثوالتينطرحها،اننريدالتيالمهمات

نأخذلمإذاالأولىمعالمهاتحديدنستطيعلاانناأظنمهماث

الاجتماعية-البنيةصعيدعلىحدثماالاعتباربعين

،الحالوبطبيعة.السبعيناتبدايةمنذالعربيةالاقتصادية

6791،نكسةبعدأتىما":السبعينات"بدايةبأعنيهمافإن

جيبإلىمباشرةالعربيالمجتمعوتحول،النفطاكتشافثم

الامبريالية.جيوبمنوظيفيئ

قذمت،لذيلالنحوهذاعلىلولقعلاخذنااذل*

إلىالتوجههنيبداانهنرضالذقديذبالجلفإن

.متغدراتمناليهانردمابفعلالمتحذةللبذيلأهذه

هو:عذهذدخانيجبماأناحسب،ولكن

والألسسالمذطلقاتفما.البديللجديدءمذالأس

العمل؟هذالمفلذتخذهااندجرالدى

منهجية،اهمئةذاتاراهافكرةعلىالتشديدهناأريد-

الزلاز4هذهتنشأأنقبلنشأتالعربيةالأزمةانوهي:

الأقلىفيالزمنمنعقدينقبلانشألقد.والعربيةالعالمية

للأصزمةفإنثم،ومن.السبعيناتببدايةذلكحذدثوقد-

بدايةفيلاحقأ،سئخترقالتيخصوصئتها،العربية

واحدعلىيديوضعحاولثقدأكونهنامن.السبعينات

البنيةعن"بديلأ"نكتشفهقدلمااللازمةالكبرىالمكامنمن

كانتفإذا.المستحكمةالأزمةهذهقبلمهيمنةكانتالتي

باتجاهوالتشظيبالتصذعاخذثقدالوسطىالفئاث

هذهاننلاحظفإننا...مهفشةمدمرة،،ففقرة:الأدنى

تحفقأنعلىقادرةغيز،الآنحتى،زالتماالفئات

اربعةالسابقفيحققتالتيوهيجديدأ،مشروعأ

.مشروعات

رايك؟في،السببماممرالتىالوس!ىالمفات

أنهاعلىولالالأرجغاداتلت

تحفقأن،الآنحتى،تستطعتةفر!لةالأملالمف!رية

معاجتماعيأاندماجأالأ!،!!و!:الآق

تمتلالتيالدنياالطبقات

لمثح!ومن"..العربي"القاع،للعربوبللتبميه

اجأاندتحفقأنتستطعوبللانمزالى

عنئفصحسياسيأ-ثقافيأ

نأعليهاالتيالبنيةموقعمنماسياسي-ثقافيمشروع

استبدلثقدتكونأنبعدأي-""القاعوهيبها،تندمج

القاعية"."البنيةموقعمنيأتيبجلدءاخرجلذها

إطارفيحدثهائلتحولفيماثلأاراهللثاذيالسبب

الوطنفينعيشهانتيجةوأثمر،العربيالسياسيالنظام

الأمنيةالدولة".الأمنية"الدولةأسضيه:ماوهي..كلهالعربي

تجتاحاخذتالتيللتحو!لاتومنطقيةمشروعةثمرةأتت

"،الأمنية"الدولةهذهومصيبة.السبعيناتمنذالعربيالوطن

بدائلتشئىدونثخولانهاهيهنا،المعنيالسياقفي

الطبقاثالآنفيهاندرجثالذيالجديدالقاعإطارجديدةءفي

وأنا.نفسهاعنتفصحأنقبلعليهاتصادربل،الوسطى

تشئىحصولدونوالحيلولةهذه،المصادرةعمليةاقرا

السياسيالنظامفيأتبددةاناستطعثشعابىفيما،لبديل

بحيث،الجميعيفسبذانللجميععلىوهو:،العربي

الطلب!تحتمدانأالجميغيصبح

الاجتماععلمموقعمن،الآنالكبرىالوظيفةإن

دمسدانفيتكمن"،أمنية"دولةأسميهلما،السياسي

تحتمدانأالجميغهذايتحؤلحتى،بالحدعالخدع

نابذلاجديدةبدائلعلىهوالجديدالرهانأنأي.الطلب

محتملأ،أصبحعملهذا.نفسهاعنئقصحأنقبلئفشد

الأولمعيشئيئ:واقغئناصبحاكبيرينعاملينأنولاسئما

ومنالنفطريعمنالمتدفقةالهائلةالماليةالسيولةهو

المتقدمةللتكنولوجياهووالثاني..وهناكهنامنالمساعدات

تحقيقفيالآنيسهموكلاهما...الغربمنالمستجفئة

"الدولةهذهطريقعنالإفسادعمليةمنواسعبماوتائر

،(.الأمنية

المجتمعبينالتبعيةتعاظمفيفيتمنللثالثلالسببأما

بعضوبراي(.العولمي)والآن:الإمبرياليوالغربالعربي

وصلتتكونقدالتبعيةهذهأن(امينسمير)ومنهمالباحثين

المطلقة.التبعيةاي:-المائةفيمائةنسبةإلىالآن

دونحائلأالآنتقفانلهائرادالثلاثةالأسبابهذه

نأعليهاالتيالوسطىالفئاتموقعمنجديدةبدائلتشكل
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العربي،القاعمعتندمج

نفسها،باكتنتمافلتقوم

نجدولذلك.جديدبجفد،الآن

فيهثبداالذيالحينفيانه

فيالتصذعيةالعملية

عنئفصحالعربيالجتمع

إرهاصاثأخذثنفسها

نفسها-تفرضالمعؤقات

انتمرثالتيالثلاثةتلكوهي

إليها

الأمنيةأدولة

سدسس"
متنؤع،،إفماه"

علىو8ئما

يةالبالبيلى

الميتملى

ربما،نفسهعنئفصحاخذعنهتسألالذيالبديلإن

الوسطى،الفئاتانهيارمع،العربيالتاريخفيمرةلأول

-السبعيناتقبل-انهيارهاقبلكانتالوسطىالفئاتلأن

تبتزفهي:والأدنىالأعلىبينماالوسيطبدورتقوم

كانتثمومن...الأدنىعلىالقبضفيوئسهم،الأعلى

التوازنعلىوالمحافظةبالوضعالإحاطةعلىقادرة

بلغة"مرفوعة"أصبحتالوسطىالفئاتهذه.الاجتماعي

نأوأزعم.انكفأتأيمرفوعأ"(،"ثالثأ)أصبحتأرسطو

حالةمرة،لأولىالحالةهذهمثليعيشالعربيالتاريخ

ويجثرهاالحلوليصادركانالذي"الثالث"غياب

لصالحه.

العربيئالمجتمغوأخذ،الجديدةالحالةانفتحت،الآن

اللحظةفي،ولكن.يعيشهايكنلمجديدةبدائلعنيفصح

المعؤقاتهذهمن:أقولوقد.معؤقاثتتشكلأخذث،نفسها

بصورةالإسلأمية-"الأصولية"ظاهرةإطارتحتأأفرزما

أمامنحن.هذافييدخلوما،القبطيةوالأصولية،خاصة

هذاأنوزعمي.جديدمنيحاصرناأنلهيرادجديدشيء

دراسةءفعليةمنينطلقإئماالتاريخفيمزةلأوليحدث

وسطىفئاتانإلىتشيردراسةوهي..العربيللتاريخ

والفعلوالسياسةالثقافةتنتجكانتميسورةمستنيرة

وراءباللهاثمنشغلالأعلىانحين)فيالمتفتحالاجتماعي

الفئاتهذه(...اللقمةوراءباللهاثمنشغلوالأدنى،الثروة

".المرجوييينالثلبئ"نذوب:يقالوكماتتصذعالوسطى

تلكموقعمنمجذدأئخترقالآنبدأ""المرجهذاولكن

علىقدرةا!ثرسيكونفنهنا:والرهان.الثلاثةالمعؤقات

الحال:هذاعلىيراهنقنجديد؟فعلءتاريخيتحقيق

نأقبلمصادرتهعلىيعملونالذينأولئكأمالجديد،

يتكون؟

دىالحاصلةالأزمةمذادعذتذسأندحرهذا*

دىللعربيالفكردىعنهاالمحذوالأزمة،واقعذل

العربية؟الثقافة
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هذهأننجد،العربيةالثقافةازمةعننتحدثحين-

لهذهللاحناعيملالحلازمة،الحقيقةفيهي،الأزمة

علىقادرأيعدولمتصذعالذيالاجتماعيالحامل..الثقافة

نعيشأننابحيث...وأدكوففش،وأفقر،،الثقافيالإنتاج

بديليإنتاجإمكانيةنواجهمزة،لأؤل،ولكن.فريدةحالةالآن

أغلى--أدنى:السابقةالثلاثيةالبنيةتلكيتجاوزجديد

وسط.

نإ:اقولوأكاد.تاريخيأمرةلأولفتحالطريق،الآن

شبهاجتماعيةبنيةبوجودمتمثلةكانتالسابقةالمرحلة

وجودمنمتأثالبنيةهذهوانغلاق.نهلئيأمغلقةلا،مغلقة

يتحقق.انعليهكانماتصادركانتالتيالوسطىالفنات

ولكن.جديدتاريخيبعدلمعلىتنفتحالبنيةفهذه،الآنأما

عمليةعبرأخرىمزةغلقهعلىتعملالجديدةالعوائق

الإفسادهذاولأن".الأمنيةالدولة)ءبهاتقومالتيالإفساد

والتكنولوجياالهائلةالماليةالسيولةموقعمنمحتملأ،أصبح

وينتهي،بالجنسيبدأمتنؤعأ:إفسادأأصبحفقدالمتقذمة،

والدعارةباللصوصيةمرورا،تصورهتستطيعلابما

فيالآنتنشأالتيالموبقاتوكلالسياسيوالجاهوالمخدرات

الإفسادعمليةأنعلىالآنيراقنولهذا.العربيالمجتمع

علىاوالبديلعلىالمصادرةإلىتؤذيأنشأنهامنهذه

المحتمل.الجديدالتاريخيالمهاد

وتقوم،السابقفيقمت،الرؤيةهذهخلالمن*

اذمفكرأموقمكخلالمن...لوادعلهذابذقد،الآن

عرخددأاسألاحدذىولفذا.لتسرافيةرؤية

للمواخسسدمدلاستدرحهالذي"لبديل"ل

فيهاذحزالدىالحاللألتخحرايحدآ،ولذما،وحدها،

الذيالمسدلدىوكقافيأ،فكريأ،نلونولحى،لليوم

فيه؟ذكونانلأذمضذاذريد

التأسيسعلىيخرجلاالجديدالبديلأنأظن-

المشروعهذامثلوتأسيسجديد.عربينهضويلمشروع

ولكنعربيأ"."حطامأ:أسميهلمامنطقيةبنتيجةسيأتي

سيجد""المشروعهذالأن،مفتوححطائمالحطامهذا

تجاوزهايمكنلاالتيالمداخلاكتشافإلىمدعوأنفسه

وفي.جديدةعربيةنهضةمشروعإنجازفيالتفكيرعند

أربعفيتتمثلقدأراها،كما،المداخلهذهانظني

قضايا:

بالحكمالاستفرادمواجهةفيالديموقراطيةاولأ:-

والثقافي.والاقتصاديالسياسيوبالقرار

ثورةتحقيق:اقولولا-الثروةتوزيعإعادةوثانيأ:-

الهائلالماليالاقتصاديالاستقطابمواجهةفي-اقتصادية

تلتهماقتصاديبماوطغممافياتبينماالعربيالمجتععفي



التيالعربيةالجماهيرمنهائلوقاع،واليابسالأخضر

لم.اللقمةوراءتلهث

التطبيعمواجهةفيعربي-عربيتطبيعوكالفأ:-

الإسرائيلي.-العربي

الظلامي.الفكرمواجهةفيالتنوير:ورابعأس

لهذامداخلوعن"،نهوض"مشروععنهناأتحدث

الاجتماعيةالحالةلأن"،"ثورةعنأتحدثولا،النهوض

هنا،أمااكثر.اوما،طبقبمافي،خصوصأ،تتمثلللثورة

المشروعهذامثلفيالاشتراكإلىمدعؤةبرمتهافالأمة

مافي-تشتملالأربعالقضاياهذهفإنثمومن..النهضوي

بقضاياواتصالأوشمولأانفتاحأأكثرهوماعلى-أرى

العربية.الأمة

لعديدمصادزسسدملدسةهذاكأنادسأويبدو*

المسضاياهذهمثلسيلقهسىذتدلولهاالتيالمفهومات

منلكثسرتزسرعملياتهذاكمسأنسدا،ذنحدثالدى

دسلمااوواسداسزبهاذحرافيول،المفاسح

"الذسضط"علىذدسكلمفذسز.السدعلدسطبدبا

محاولين"،اثةالحدبعدو!ما"اثةلحدلو"لتذسر"لو"

مفاكثيرفينجدها،حينفي"مفهومات؟تأصيلها

فليف.الصحيحموضمهاغيرفى،ويقاللليوتميكتب

لحاللأ؟لهذهمثلدساجه

فكرييناتجاهينحيالالتحفظضرورةأرى،منهجيأ-

الأولاللاتجاه.الآنالعربيالفكرفيكثيفحضورلهما

.الامتثالأو،الانصياعأو،التماثلبنظريةندعوهقد

نعيشإئنا:نقوللأوللالدسار.الانغلاقتيارهووالثاني

خطوةإلأأمامنايعدلمثمومن،عالميةصغيرةقريةفي

الرأيوهذا.الصغيرةالقريةبهذهالاندماجباتجاهواحدة

ولكن".،)العولمةعنالحديثمعتتصاعدالآنلهجئهابدأ

علىتتألسسانهانكتشفالمقولةهذهمثلنفكذحين

والقوميةالوطنيةالخصوصياتتصذعهي:،مفاهيم

فيهاتشققعموميةءلافيلمالعلدخو4ثئمومن،والثقافية

العالمية-لونهوالوحيداللونبل،متعذدةألواذةولا

نواجهفإنناالعربيالفكرإلىالأمرنقلنامافإذا.العولمية

المفكرينمنمجموعؤفيتسنلوقدالتيارهذافعلأ

الانغلاقعصرأنيعتقدونالذيناللامعينوالباحثين

العربيالحطامهذامنالخروجنستطيعلاواننا،انتهى

العولمي-العالميالإطارهذافيالدخولإلىنسارعلمإن

الأستاذكانماأستعيد،هناحديثيفي.الأوانفواتقبل

مسبلعلينا:كتاباتهبعضفييقولهالجابريعابدمحمد

هذهإطارفيلناقدمموطئنكتشفأنالأوانفوات

شيءكلفإنثمومن.الدائرةئغققأنقبلالجديدةالعولمة

وستصبح،عافأسيصبح،،دههرو-!"هئ!

التخصيصة.
زانفأ.اراامكرلخصوصية8أربعةسن!وفى

نيلثالرلتيلاأماإطهةضأ!6أدص

لوجةا،منهجيأ،)ويمئد6لثووةاي!توز

لأول(التيارا..الثا

الانغلاقإلىفيقومليبام!عو-+العوبىالتعبية

الهانلالمذمذامواجهةفيالتئوير،العربى

العالميبتلعأنيريدالذي

نقفانعلينانعم،:نقولقدالإيديولوجيةالناحيةمن.حله

عندماولكن.أالعولمي-الإمبرياليالغربأذلكوجهفي

تعدلمالعمليةهذهأننكتشفأأحرىمزةالأمرهذانفكك

زائفةفكرةأنهاعنفضلأ،واقعيأممكنةأومحتملة

معرفيأ.وقاصرة

"الغربدسدلسهل،غدرسسالبإزلعهذاولكذذل*

والممردى.،الإمبريالي:وحسهسى"الثقاسمي

قدمهمتيناثنتينمقولتيناستخدماناريذهناها-

..الغربيةالثقافةهي:الأولى.الإشكالهذاعلىتجيبان

فرقبينهماوالفرق.الغربسمسميالثقافةهي:والثانية

.متمايزةمعرفيةبنيةذو،المعالمواضحإبستيمولوجي

فيانشأالتيالثقافةبهنعنيماهيالغرسطفطلثقافة

أما.المهيمنةالغربيةالمؤسسةأي،المهيمنالغربصالب

متعذدةت،السياقلمتعذدةثقافةفهيالغربفيالثقافط

هوماوفيها،الغربيةللثقافةمناهضنهومافيها،الأنماط

بين.بينما،أخرىثقافةإنهالها"مطابق

الصعيدعلىالغربنواجهكيفنتبئيئانعليناإذأ،

فيالثقافاتللاالغربيةالثقافةنواجهكيف..الثقافي

لاالغربيةللثقافةالمواجهةهذهفإنالحالوبطبيعةإ.الغرب

هذهلأن..نقديةمواجهةتكنلمإنحقيقيةتكونانيمكن

سسيالثقافاتاكتشافإلىبناستفضيالنقديةالمواجهة

،الغربفيمتعذدةثقافاتعنهناتحدثثما)إذاالغرب

لمماالثقافاتهذهإلىنصللنالانتروبولوجي(بالمعنى

حينذاك.نقديأ،المهيمنةالغربيةالثقافةايضأنكتشف

جسورأمعهانبنيأننستطيعثقافاتهناكأنسنتبئيئ

عمليةتبداوهنا.حقيقيةمثاقفةمعهاونقيم،النطاقواسعة

مواجهةفي""العولمةهذه-نحننريدهاكما""العولمة

".العولمية"الهيمنةمفهومعلىالقائمة"الغربية"العولمة

مضادةعولمةوانتاجإنشاءمشروعإن:اقولأكادوهنا

التمايزتبئنفييكمنالمهيمنةالغربيةللعولمة

الغربوالمهيجن""الغرببينماالدقيقالإيستمولوجي

".عليهالمهيفن
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ألدقيأووضتثارمأول*وهذل
فيالتويخية"..و"للخصوصية"الهوية"

ذاتمسألةهذه،نعم-

6الغوبأخترأقمفهوملأن،هناأهية

مةئعكلبييثسيحيلناعلىالخصوصية
الثقافاتمنمتعذدةانماط

علىأخر،،،،فريالولايات.خذذاتهالغربفي

ئيغعولمتئاتشليلىفثقافةالأصرلكية:المتحدة

مفهومئشفقالمهفشين

نألناتسمحوشروخأ،كثيرةهؤاتلتفتحالغربية""الهوية

وبخصوصيته،داخلهومننقديأ،الغربإلىمنهاننظر

علىالغربنرفضلانحن،الأساسهذاوعلى.المشخصة

مافيهنكتشفوإنعا،عواهنهعلىنأخذهولا،عواهنه

".الهويةو"الخصوصية"بينالتمييزضمننكتشف

بعحردىالذحراعادةالىنعهذااذتاذآ،*

الآخر-ثقافةودىثقادنذادىللسائدةالمدفات

لمتدرلت.لهذهضوعفيالزى،

ثقافيةلمنظومةالتأسيساحاولأننيأزعمانانعم،-

فحسب،الداخلفيلاحتياجاتناتستجيبلاجديدةعربية

صعيدعلىمرموقأإسهامأتقذمأنايضأ،،تستطيعوإنما

يسيرالذي"الصهيونيالمشروعو"الغربية"العولمةمواجهة

الأولى،بالدرجةرؤيتنا،تكونأنبذلاثمومن.ركابهافي

منمجموعةانسنلاحظحينذاك.تاريخية-نقديةرؤية

لاوالراهنالمعاصرللعربيالفكرباتجاهتدفقثالتيالمقولات

نإ".الحداثةبعدما)مفهومباسمأساسأبهالناعلاقة

علىاحتجاجأالغربفيالآنيأتيالحداثةبعدمامفهوم

ناومعروف.البنىكليخترقأخذالذيالهانلالتصذع

"الأنحاطكلرفضعلىيقومالحداثةبعدمامفهوم

فيالرأسماليةالعلاقاتبروزمعتبرزثبداالتي"الأساسية

العقلانية،مثل:عشر،السادسالقرنمطالعفيالغرب

،الآن.وغيرها،والتاريخية،والتقدم،والعلمانية،والديمقراطية

"،زائفة"إيديولوجياويعتبرهكلهمذايرفض"الحداثةبعد"ما

علىيراهنالتيالشاملةالفوضىانفتاخإلأبديلأيقذمولا

الدمار.منمزيدعلى،بأخرىاوبطريقة،ستنغلقربماأنها

إلىبالنسبةالمقولةهذهتعنيانيمكنماذااتساعل:الآن

تدميرفي،أخرىمزةسئسهم،إنها؟الراهنالعربيالفكر

بأفقعميقأتأسيسأ-للأسف-يؤشسلممحاالباقيةالبقية

الثقافي-الإعلاميالتدفقعمليةفإنلذلك.مفتوحتاريخي

وقفةوجههافينقفانمنبذلاراهنأالعربيالفكرباتجاه

والعحومية،الحذصوصيةبينالتمييزضمنتاريخية-نقدية

ذاته.والخصوصيةالهويةمفهومعلىالظ!كيدوضمن

07بالآدا

ثة؟الحدوا"

هنا،ولكن.الحداثةإلىنكونماأحوجالآننحن-

بخصوصيتهاالغربفيتشكلتالتيالحداثةنعنيلاأيضأ،

لناتبدوالتيالأفكاراهع!حتىنرفضهناأنناأي.الغربية

وهي.العربيةالخصوصيةبصيغةنأخذمالمإنبؤاقة،

ولذلك.عالميةعموميةضحنطبعأ،سئفهم،التيالخصوصية

زائفةنظريةللغربالامتثالنظريةفإن-أخرىمزة-

أخذماإذاالعربيةالثقافيةالبنىمنالمزيذوئدفرمعرفيأ،

العربي.الفكرفيبها

اذن؟،خدعربيةثقافةلىلتعهل*

وبأدواتها..وبأهدافها..بعوضوعهاجديدةعربيةثقافة-

لهذهوالتأسيس.الآننواجههامساذلثلاثهيتلك.المعرفية

منجيلأوتحتاجومركبةمعقدةعمليةالثلاثئلالمسل

ثقافيمشروعرهنليستفهي.والمثقفينوالعلماءالباحثين

هيوانحا،العربالباحثينأوالعلحاءمنذاكاوهذابهيقوم

أخرى،مزة،نواجهفإئناوبالتالي.الكبيرةالجموعهذهعمل

منأوليةبحدودتوجدانبذلاالتيالديمقراطيةضرورة

ذلكإلىأضص.الجديدةالعحليةهذهمثلعنالإفصاحاجل

إطارفي،عقدينأوعقدمنذ،مؤخرايبرزآخذماأن

لأن،تمحيصهمنبذلا،جديدةعربيةثقافيةمشروعات

الإشكاليةعمقمنتزيدإشكالاتيطزخيكونقدمنهابعضأ

يقذمهما،الحالبطبيعة،يحضرنيوهنا.الثقافيةالعربية

يقذمالأمر،حقيقةفي،الجابريفالأستاذ.الجابريالأستاذ

تعقيدأ،العرفيالفكزسيزيدبهالأخذتئمإنموقفأ

)ءالقطيعةاسم:تحتطرحهاالتيفكرتهفيوخصوصأ

المس!"لةهذهإلىالإشارةمنبذلاوهنا-الايستمولوجية"

الأستاذ.العربالمثقفينمنمجموعبماباكتشغللأنها

منبحجموعةلهاقذمأنبعدالمقولةهذهإلىوصلالجابري

أشستاريخئة،حسئة،لغةالعربيةاللغةأنأهمهاالمعطيات

العربي-التدوينقرنفيأفي-الهجريالثانيالقرنفيلها

تقدمهاعمليةانقطعث،العمليةهذهتأسستانوبعد

ولأنها،حسيةلغة،المعنىبهذا،العربيةفاللغة.التاريخي

لاأنهااي-لاتاريخئةفهيثمومنبدائئة..فهيحسية

التاريخ.وأفقالتاريخحركيةاستيعابتستطيع

إلىيصلحينما،الجابريعليهايلغالتيالثانيةوالفكرة

والعقلالعربيالفكرمعالابستمولوجيةالقطيعةمفهوم

هوية،الأساسفيهي،العربيةالهويةإنقوده:هي،العربي

الهجري.الثانيالقرنفيأنجزثايضأ-ناجزة،مطلقة

ولادتهالجابرييعلنمشروعإطارفيالطرحهذامثل

داخله.منالعربيللفكرالإعاقةمنجديدةحالةيمثلاجدة

لأنقرنأ،عشراثنيمنذالتقدمعنانقطعنااننائعلنفأن



معتتماهىلاثمومنللتغئر،قابلةغير،مطلقةهويةهويتنا

لاحتياجاتتستجيبلاالعربيةاللغةانئعلنوان...التقذم

منبذلاحقيقيأعائقأيشكلانوذاكهذاإن...مفتوحفكر

حوارأليسالآنحوارنااناجدلذلك.نقديةبرؤيةمواجهته

نظرياتإطارفييأتيالذيالغربيالفكرمعفحسبقائمأ

...التاريخونهاية،الثقافيوالصراعالعولملأ،:ثلاث

نحوتتجهأنمنالعربيةالفكريةالنقديةللعمليةبذلا!وائما

مشروعاتمنالفكزهذاأنتجهبما،ذاتهالعربيالفكرنقد

لعمليةخضتغفالجميع.هنانفسياستثنيولا-جديدة

ما،وبالتالي.موضوعيةبطريقةأتتالتيالتغيراتمنواسعة

هذهمثلنواجهحينالعمليةهذهبمثلنقومانأحرانا

فكرة،الأساسفيتصايىر،التيالفكريةوالمنظوماتالمقولات

العربي.الفكرانفتاحية

يدعوانهفييكمنالجابرعإ،عند،خطورةالاعكثروالشيء

غربيةمرجعيةإلىالعودةغئرالمقولتينهاتينتجاوزإلى

فيتؤنرثبداأنهايرىالتي"النقدية"العقلانيةيسميها:

الثانيالقرنفيالغربيبالفكراللصيقالغربيالعربيالفكر

".رشدابن"قرناي-عشر

العربية-الثقافيةالأزمةضمنأأتتتيالذيالفكرهذا،إذأ

الفكرهذا-الأزمةعلىأخرىمزةالقضيةأخيلوهنا

مواجهةنواجههأنمنبذلا،وبمشروعاته،المتعذدةبتجلياته

وبالتالي.الخارجفيكماالداخلفيمظاثهإلىونرذهنقدية

نكتشف،أنذاتهاالنقديةالعمليةهذهإطارفينستطيع

ننتقلثمالمسألةهذهننهيلاأي:،ننجزهأنينبغيماايضأ،

الأمزستعوقالميكانيكيةالرؤيةفهذه-الأخرىالمسطلةإلى

ذاك،سياقفيهذاننجزانعليناوإنما...-أخرىمزة

هذا.سياقفيوذاك

وكلاثيئالأبعاد،كلاكيئنقداهنا،تتبتى،أجدك*

للجاذبذقذفهومسلرات:مزمنرحمادىلتوخهل

للهحرذفذوهودحرنا..ثقلفتذادىالسلهى

ببعضفيخدالذيللحزذمذهوكما..الامنثالي

لغربية.لصياغاتهادىالحداثةمذطلقات

الذيالسلفيوالفكرالامتثاليالفكرهناأنتقدانا-

بغضن"،"الأصوليةاسم:تحتسياسيةبلغةالآنيسوق

وأالاصطلاحيةوصحتهالمصطلحهذادفسةعنالنظر

انهفيتكمنالمصطلحلهذاالأساسيةالدلالةلكنخطإها.

الركامكلعن-نفسهيطرحهكذا-)ءبديلأ،،بوصفهأتى

القائم.العربي

ربما،بل،الغربيةالثقافةعلىنقديفيأقتصرلاأناإذأ،

المتعذدة،بأنساقهالعربيالفكرإلىبالنقدأتجهالبدء،في

الأصولي.-السلفيالفكرإلىوخصوصأ

ولماذا؟*النظمبعمى

اخدئنتمفرعنالسلفنيلفك!ات!علىالعوبية

العربية،"اي!زبدايةمعنفسهتبةوالأصولية

عند،السبعيناتبدايةجماثالمفوكأئ!ا

الوسطى،الفذات"م-

الإشكاليةلهلىتعاظبمضطسصأ!حهد

الاقؤصادية،وهبوطالعلاتالمعلمية
العالميةالعملةوهيمنة،المحلية

الإنتاجبينالشرخمنحالةونش!،الإمبريالية-

منهائلةعمليةنطاقفيوالحاجةالدخلبين..والاستهلاك

نائظهراخذكلههذا.النفطيةللمرحلةكريع،الماليالتدفق

التيالأربعةالمشروعاتتلكعن"البديل"تكونقدالأصولية

السلفية-الأصوليةأنوالحقيقة.الوسطىالفئاثأنتجئها

تأتلموثانيأ،أولأ..فكريأ"،"خطأبوصفهاتأتلمهنا

صلبفىاتتوإنما،الغربمناسئجلبث"ظاهرة(،بوصفها

وتحوليالعربيالتصذععمليةصلبفياي-العربيالحدث

والفقراءالجدد،المفقرون.مفتوححطامإلىالوضعهذا

الأصولية.لهذهالأعظتمالجسنميمثلونالذينهمالتقليديون

اجتماعي-نمط:الأصوليةمننمطينبينهناأمئزأناولذلك

سياسي:ونمط،اقتصادي

الاجتماعيحامفهالاقتصاديسالاجتماعيالنمط-

وأذلث،،وأفقرتالآمال،فقدتالتيالعربيةالجماهيرهو

الأصولية"هذه.العربيالقاعباتجاهدفعأوذفعث

قياتتلأثهاالاجتماعيةالشرعيةطتمتلكالاجتملعية"

إليها.أشرثالتيالتصذععمليةإطار

"..(السياسيةالأصولية")أوسيالسيلالنمطأما-

يأ!الاجتماعيةالأصوليةتشكلسياقفيفسيتكو!

الاجتماعيةالأصوليةاهميةتكشفسياسيةقياداثستتشكل

على،أخرىمزةيصادر،جديدتاريخيفعلإلىلتحو!ثها

الجديد.القاعمنيأتيانعليهالذي""البديلاحتمالات

فييتمثلهناعليهيدنانضعقدالذيالطريفوالشيء

"الأصوليةتكتشفثبدأالتيالسياسيةالقياداتهذهان

هذه:اقول...عليهاتشتغلسياسيةكلقيةالاجتماعية"

ضرورةايضأستكتشفللأصوليةالسياسيةالقيادات

معهالتخلقالسياسيةالعربيةالنظممعظممعالتواطؤ

تحويلفيتكمنالأساسيةوظيفئةجديدأتاريخيأتواطؤأ

العربي.اليساروجهفي""فزاعةإلىالاجتماعيةالأصولية

،الآنيحدثماتحديدفيحاسمةأراهاالنقطةهذه

الجموغتتلقفانعليها""الفزاعةوهذه.وفكريأاجتماعيأ

المشروعاتجماهيز،الأساسفي،كانتالتيالكبيرة

الأخرى.
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اخر.وممازق...أحرجدليةالىدأتيوهذا*

يجوزولا،ينهضأنالعربيلليساريجوزلاالآن-

نايجوزلاةوالنهوضالسقوطجدليةإنهاتزولأنللأصولية

يدنانضعوقد.السلطةإلىتصلأنيجوزولا،الأصوليةتسقط

لاالجزائر:فييحددماتحديدمنتنطلقخطيرةدلالةعلىهنا

ستسقطوصلتإنلأنها،السلطةإلىتصلأنللأصوليةيجوز

لالأئهاالتاريخيةالمواجهةعلىالقدرةتمتا%لافهيسريعآ؟

ولكن.والتربويةوالتعليميةوالسياسيةالاقتصاديةالبرامجتمتلك

اليسارحسابفيسيص!ثسقوطهالأن،تسقطانيجوزلا

بضغعليهامضثالتيالجزائر،فيالتجربةافهملذلكاالعربي

منافهمها،الانتخابيةالديمقراطيةالتجربةإيقافتجربة،سنين

متواطئ،هناكالسياسيالنظامإن:أقولالآنوأنا.الموقعهذا

ذاتها.الأصوليةمعبآخر،أوبحذ

هيانهالتعلنالآنتأتيالسلفية-الأصوليةهذه،إذأ

ببنيةتتصلالتيالمشكلةولكن.والأساسالوحيدالبديل

تحتتكؤنثالتي،الأصوليةهذهأنعلىتقومالآنالأصولية

(،المفتوحالكبيربالحطامسميتهما)وهوالأعظمالحدثوولة

الواحدالدينيالنسقإطارفي-التعدديةرفضهامنتنطلق

خارجمن-الأخرىوالأنساقالنسقهذابينكما،نفسه

الأصوليةإن:أقولالتخصيصأردثمافإذا.الدينهذا

الحقيقةتمتلكالتيوحدهاأنهامنتنطلقالإسلاميةالدينية

الإسلامإلىينتمونالذيناولئكمن،الآخرونأما.التافة

النسقهذاخارجفهم،نفسه

يكونانعليهواحدبنسقإقراروإنماتعذدية،لا،إذآ

الإقرار،هذالأنبالتعددئة،إقرارفلا.المطلقةالوحيدةالمصداقية

فيويجعلهاعليها،الاجتماعيالتشكلعمليةسئفسدتثم،ماإذا

مزة،ينطلقالتعذديةلهذهالأصوليةفرفضصالحهاغير

البلدانبعضفيالآنتبلوربثنائيةمنانطلاقهامن،أخرى

ل!لومنثنائيلأوهي.خصوصأ(،والجزائرمصر)فيالعربية

...بينهماثالثولاكافر،وإما،مؤمنفإما.فروالكل

هذهتفاالتيالفراعةأماميضسمذلوهذا*

..للدرالأصولدا

القراءاتإحدىهي"الإسلاميةالأصولية"هذهولكن-

الكريم)القرآنالدينيفالنحز.الإسلاميللدينالمحتملة

القراءةمنهامتعذدة،قراءاتيحتمل(النبويةوالسئة

القراءةمنها؟،أأحرىقراءاتيحتملولكنه.الأصولية

علىلتصادرالأصوليةتأتيوالآن.المستنيرةالعقلانية

توكدماوهذا.وخارجهالدينيالنطنداخلبرفته،الموقف

جعلاجلمنالسياسيةالعربيةالئظمبعضنالآنعليه

الناسملايينعنالوحيذالمتحذتوكأنهافعلأتبدوالأصولية

الإسلامي.الدينإلىينتمونالذين
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فيوخصوصآتعقيداالعربيالفكريزيدالجابريعابدمحمد

الابستعولوجية"لقطيعةل!فكرة

دراستهمامنبذلاأمرئنعلىيدناوضعناقدنكونهنا

وهما:،صارمةنقديةدراسة

المجتمععلىطرأالذي،البنيوي،العميقالتحؤلأولأ:-

تهميشمع،الأصوليةظاهرةبروزإلىوافضىالعربي

عليه.المصادرةومحاولةالعربياليسار

يريدالذيالغربيالإعلاميالثقافيالتدفقوكانيأ:-

واحذ.نمطحلهالغرببأنالإيحاء

الغربتفكيكفيتكمنهناالتاريخيةالنقديةاللحظةإن

..وسياسيأثقافيأ،ذاتهالغربفيمتعذدةانماطلاكتشاف

علىالآخر،(-"الغربهذامععملناقدنكونوحينذاك

لنكتشفذاتهالغرباخترقناقدنكوننحن..عولمتناتشكيل

سيينوالسيلوالعلماءالباحثينوعلى،موجودةجديدةافاقأ

جديد.كشفإلىويحو!وهايكتشفوهااأن

العربي،المفكرأنوهي:،أخيرةفكرةأضيفانهناأريد

والفنان،العربيوالشاعر،العربيوالمثقف،العربيوالباحث

وإنمافقط،بحثيةمهمة-ظنيفي-الآنمهمتهليست...العربي

جديدهاجسإلىوتحويفةبالجديد،التبشيرهيأيضأ،،مهمته

كاملة،شاملةعمليةفإنهاوبالتالي.المذئةائفقرةللجماهيرلهذه

وإنما،وبالمطلقبالقطعمحاصرينلسناائنااي.محتملةولكنها

بالمداخلالاختراقحذدثوقد.مختزقأيكونلأنقابلالحصار

الثروةتوزيعوإعادة،الديمقراطية:إليهااشرثالتيالأربعة

سؤاليطرخوإنما"،الاقتصادية"الثورةبهاأعنيلا)التي

العربي،-العربيالتطبيعثمهذا؟"(،لكاين"منهو:أساس

العربي.الوطننطاقفيوالشاملالواسعالتنوير.ورابعأ


